
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما لم یكن ممكنا



- ٢ -  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
sy.net@unecriv- E:                                      البرید الالكتروني

mail :  
 sy.net@aru 

  ترنتموقع اتحاد الكتّاب العرب على شبكة الإن
http://www.awu-dam.org 

  
  
qq  

 

ــوظـة   الحقوق كافة    ــ ــف ــ  مـح

  لاتـحــاد الـكـتّـاب الــعـرب

http://www.awu-dam.o
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  محمد البغدادي
  
  
  

  ما لم یكن ممكنا
  شعر

  
  
  
  
  

  من منشورات اتحاد الكتاب العرب
  ٢٠٠٤ -دمشق 
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  الإھداء 
  
  

  .. وصوتُ نبي.. براءةُ قلبِ صبي
  .. وتاريخُ أنقى يدين
ينوأصفَى ارتجافَةِ ع ..  

  .. إلى حضنِ أمي وقبرِ أبي
  .. إلى زينبِ

  .. وكلّ اشتياقي إليها
  .. إلى رأسها مائلاً لليسارِ قليلاً

  .. إلى غيمةٍ بلَّلتْ شعرها حينَما أمطرتْ
  إلى قدحِ الشَّاي يحمر حين يلامِس في شغَفٍ 

  .. شفَتَيها          
  ... إلى مقلَتيها
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  ... تزوغانِ مني  
  ... أمانِ من البحثِ عنيولا تس  

  .. إلى شارعٍ لم نَسِر فيهِ يوماً سوياً
  ... وشارع حيفا.. إلى شارعِ الخُلَفاءِ

  .. إلى الشَّمسِ وهي تطلُّ على ألفِ بيتٍ وبيت
  .. وأبوابها كلها مغلقَة  

  ..!! إلى الزاي والياء والنون والباء
  !! والياء  
  ... ياء التملك    
  ! !ياء الإضافة      

  .. إلى البصرةِ اللم أنَم في فنادقها
  ... ومآذنها.. وكل شوارعها  

  ... إلى بصرةِ الجرحِ والكِبرياء
  ... وكلّ اشتياقي إلى كلِّ هذا

  .. كلُّ ما لم يكُن ممكناً ممكِن أن يكون... هنا
  .. وتلك هي القاعدة

  .. أجل
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  ... إنني الآن أهذي
  دةِوصوتي كصوتِ الخرافِ البعي

  .. وهي تجوب المراعي    
  .. وخلف عيونِكِ ألفُ سؤال  

  ... لكلِّ العيونِ التي تسألُ الآن عنِّي
  وتبحثُ بين النُّجومِ 

   اهرينعنِ الس  
  .. وراء الصحارى    
  .. حيارى    
  .. لكل العذارى  
  .. ذوات الضفائِر    
  .. لكل المنائر  

  .. أنا الآن أهذي
  تُ يحاولْن أن يلتَقين وأحر في البائِسا
معنى على أي ...  

  ... سوى أنني الآن أهذي وحيداً
  .. تحاصرني الذكريات

  ... وحيداً أكاد أموتُ هنا ظمأ



- ٧ -  

  ... يا فرات
ويا تمر ...  
  .. يا برتقال

  ... تعال
  ... فإني أكاد أموت

  .. وبين اشتياقي إلى زينَبِ  
  . .وبين اشتياقي إلى حضن أمي وقبر أبي  
  ... وبين العيونِ التي تسألُ الآن عنِّي  
  ... وبين... وبين.. وبين  
  ... أغني      
  .. وأهذي        
  ! ؟..فهل تسمعين      

  
  ١٩٩٥ –بغداد 

  
***  
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  تعریف 
  
  

  ... وجهِي انتِماء إلى الموتَى
  ضرمِي مد  

 ضاةِ ولا بِالموتِ لي غَرلا بِالحي  
     أعتَرِض لَم  
  نَا حي وأ      

  على أحدٍ 
  ... ومِتُّ  
  فَانْتَفَض الأمواتُ     
  !! واَعتَرضوا      

  
***  
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  مدخل 
  
  

  ... فَوقَ الأْرضِ
  ... أخْوفُ ما يبعثُ في الأحياءِ الخوفَ

  فِكرةُ أن يجِدوا أنفُسهم يوماً   
  .. أمواتاً          

  
تحتَ الأرضِ... لكِن ...  

بفُ ما يعثُ في الأمواتِ الخوفَأخْو ..  
  فِكرةُ أن يجِدوا أنفُسهم يوماً   
  !!!أحياء          

  
***  
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  الجُثَّـةُ المظلِمَة 
  
  

 شْهِريس  
  أسماءه المبهمةْ   
 ثأرلِي  

   همأحلُّوا د نمِم  
  سيجرح سنْبلَةً 

  كَي يلَطِّخَ بِالدمِ  
     هفَمو سِكِّينَه  

غْتالُ سي  
   امِ الأخيرالحم سِرب  
  ويسبِي منَاقِيرها     
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  !!المجرِمةْ      
 سلِميس  
   ثَنِيالو قُرآنُه  
 تلحِدو  
  أصنَامه المسلِمةْ   

***  
  هو ابن نِساءٍ 

  الخَراب نجنَس  
  ثِياباً      
  تُرقِّعها الأوسِمةْ       
  حبلْن بِهِ   

  لامِ مِن قُبورِ الظَّ
     نَهبفَأْنْج  
  جثَّةً مظْلِمةْ       

  هززن إلَيهِن جِذْع الفَجِيعةِ
 طَباقَطَ الرفَاس  

  المشْأمةْ     
    نَهعأرضو  



- ١٢ -  

  مِن حلِيبِ الحروبِ       
   أنشَأنَهو  
  في كُوى المأتَمةْ     

 هحدو هرأى نَفس  
   لا شَرِيك  
  !! المحكَمةْفَأنْزلَ آياتِهِ     
  طَغَى 

   وتَهفَنَفَى ص  
  مِن قُرى الكَلامِ   
  إلى مدنِ التَّمتَمةْ       
 ذَّبعو  
  نَاي البداوةِ والحزنِ   

 دطَهاضو  
  النَّغْمةَ المؤلِمةْ 

***  
  هو الحبلُ 

   ونمبِهِ الملج شَد  
  رِقَاب أمانيهِم الملجمةْ     
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   الأراجِيحِ تَدلَّى كأحلَى
  يبحثُ في زحمةِ العِيدِ   
  عن جمجمةْ       
  يؤرجِحها    
  طِفلَةً     
  في الطَّريقِ إلى الشَّنْقِ     
    همتَفْه أن تحتار !!  

 الآن وه  
  ..يلتَفُّ بِي   
  ..يرتَقِي ..     
       ائِيدِم  
  ... سلَّمةً        
  ...!! سلَّمةْ          

  
***  
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  ..!! خْلَةُ الأخِیرةالنَّ
  
  

  تَرك لي جدي إرثاً كبيراً 
 عتُ أبي كلَّهيلكنَّني ض  
  !! إلاَّ مِن هذِهِ القَصيدة

  مثْقَلاً بِالأسى 
  أجوب القِفارا   

  ونُجومِي 
  في بعضِها تَتَوارى   

  مثْخَناً بِالجِراحِ 
  أبغِي الفرارا   
  والصحارى     
      نحو حفْنزي   
  الصحارى         
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  بين حزنِ القُبورِ 
  ألقَيتُ بِالأمسِ 

  أبي 
  فَاستَحالَ نَهرِي نَارا   

***  
  مرةً 

  حِين كَان لِي   
  جبلٌ آوي إلَيهِ     
  وكان لَيلِي نَهارا     
  حِين مرتْ على لِسانِي   
  القَوافِي     

  كَوكَباً كُنتُ 
  وهو كَان المدارا   

لِي غَيمةً تَنِثُّ أماناً كَان   
   ةً تحتَها أناممخَي  
  ودارا     

***  
أراه دأع ا الَّذِي لمي ..  
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  ولا يسمع صوتِي   
  ..!! إنِّي أموتُ مِرارا    

***  
تَنِي إذَنعلَّم ؟ ..ـ لِم  

   لْ لأرثيكه  
   أبكي علَيكو  
  ؟ ..حِين تُوارى    

***  
 أوقَفَتْني الطُّيور  

  داراً     
  ودارتْ حولَ جِذعي 

 روبالد  
  ..!!تشكو الدوارا   

  نَصبتْني الرمالُ 
     ظِلا  
   ونيهِ المسافِرلَد رتَاحلِي  

  ..!!الحيارى 
  دفَنَتْني الطُّلولُ بين ذِراعيها 
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  وصارتْ 
  حولِي   
  التُّلولُ     
  ..!!سِوارا       
  : ـ إِنَّنِي

  خيرةُ النَّخلَةُ الأ
  يلتَفُّ علَيها 

   الأخير نالحز  
  ..!! اصفِرارا    

  
***  
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  ... قِراءةٌ في مَھرجان الـ
  
  

  ... ـ  في مهرجانِ الكِذْبِ
  فِّقُونصي الجميع حين !!  
  ... اقرأ قَصيدتَك التي يرجون  
  .. وأعِد علَيهِم ما يزيد حرارةَ القاعة    
  ..!! ن برودتِهِم وهم غافُونويزيد أيضاً م    

  وأعد عليهم ما يرون به الخيالَ 
  بلا عيون

علَيهِم أعِدو ...  
    أعِدو ...  
      أعِدو ...  
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  ... ـ في مهرجانِ الصدق
  ..!! حين الجميع عموا وصموا  
  التي تُبكيك أقرأ قَصيدتَك ...  
  ؤذِيكما ي ميعج علَيك أعِدو ...  
  دقَ فيكالص ستَثيريتاً يب على أذُنَيك أعِدو ..  
  !! وأعِد علَيك    
  أعِدو ...  
    أعِدو ...  

  ... ـ في مهرجانِ المهرجانِ
اقرأ قَصيدتَك التي حاولْتَ أن تَخْتار مِنهـا          

تُحِب نيتٍ كي تَقولَ لِمب أي :  
  ).. أنا أحبك(

  تَّى مح نتَ عفَعجزلَةِ اخْتِيارِهحاو ...!!! ...  
  

***  
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  وجودیات 
  
  

 يجِد لَم نكَم  
  في الأرضِ   
     همضيتاً يب  
     أُم نلا حِضو  
       نَامإذْ ي  
         هشُمًي  

  ولا امرأةً 
  كَالريحِ   
  وهو أمامها     
  تُبعثِره يوماً   
    هوماً تَلُميو !!..  
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  وطَناً ولا 
  يأوي على ظِلِّ نخلِهِ  
  ويشكو 
  إلى نهريهِ  
    هاً يهممه!!..  
 حيدو  

 فَلا الظِّلُّ الَّذِي منْه  
     ظِلُّه  

 هلا جِسمو  
   المحطَّم وهو  
     هجِسم  
 غَريب  
  أمام الدربِ   
  والدرب موحِشٌ     
  ولَيس لَه لَولا المنى     
        هؤما يم   

  معبأةٌ عينَاه خَوفاً 
 بغَيم  



- ٢٢ -  

  وراء الخرافاتِ القَصِيةِ 
       هنجم  

 هأنفاس هتحاصِر  
   هلَحم دح  
  .. يجِفُّ  

  ويغدو كَالمسامِيرِ 
     هظمع  

  وتَعكِسه مِرآتُه وجه غَيرِهِ 
  فَيكسِرها     
     والَّذِي ه وهو  
       هخَصم  

***  
  ى كُلَّ شَيءٍ أر

   لا أراه  
  يحيطُ بِي     

 هميخنُقُني الوو  
  ه؟ ..الَّذي كَيفَ فهم  

 ينقُ بِي عتُحد  
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   دبِي ي تُمسِكو  
  ويحدِقُ بِي   
    هما لستُ أعرِفُ ما اسم !!  

 عنىروفٌ بِلا مح  
  تَلَجلَجن في دمِي   
  فَإن نَد عنِّي صوتُها   
      لا أتِمه !!..  

  كَأن فَماً 
  مثلَ   
  الحسينِ     

  : يصيح بِي
  ) ؟..متَى(  

  ويداً 
  مِثلَ   
  العِراقِ     
هتكم !!  

  
***  
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  ..!! عُیونُ طِفْل
  
  

لا شَك  
  أنِّي لَم أزلْ  
    كملا أفه  

  يبنِيك صِدقَي
  كحين ظَنُّ  
    كهدِمي!!  
  تَبدو قَوياً
  ابلا تَه  
  نْدماوعِ  
  تَرنو إلَيك عيون طِفْلٍ    
        كزِمتَه!!  
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  يا صارِخاً
  في داخِلي  
  يحتَلُّنِي    

  أحتَار كيفَ
  وأنتَ صوتِي  
  أكتُمك؟    

  :أحتَار في
  هلْ لَم تَزلْ مستَنْفَراً  
  تَغلِي بِآلامِ الحياةِ    
  جهنَّمك؟      

كْتَ الأرضلْ تَره أم  
  هاتُغْرِقُ نَفس  
  متِكجِبالَ ص ظَنَنْتَ أنو  
  تَعصِمك؟      

لَيكها الباكِي عا أيي...  
  متاهةٌ    
  كرِيدلَتْ ومح  
  هغَادِري أن  
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    كمد!!  
كتَ جِلدفَنَشَر  

  لِلرياحِ  
  دريئَةً    

كجِلد إذْ كان  
  معِكس مِلء  
    كشتُمي!!..  

تَ فِيكقَطعو  
  لحر الَّذِيلِسانَك ا  
  يكدي يندرِ بي لَم  
    ككَلِّم؟..كَيفَ ي!!  

  وأَخذْتَ تَستَجدِي فَماً
  وتُلح في استِجدائِهِ  
    لِحيو  
      فَم وهو  
        كفَم!!..  
  ...وبقيتَ

  تَنطَفئُ النُّجوم جميعها  
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  وءيموتُ فيها الضو  
    كأنجم لكِن!!..  
  وبقيتَ
تبحمِياهِك نثُ ع  

  في المدى  
نونَكأوقِفْ ج  

  كمزمز كهمو إِن!!..  
  ..أوقَفْ جنونَك حيثُ أنتَ

  إلى ماضِيك دعو  
    كؤلِمرحٍ يج انْكَأ أيو  

  ستَرى رِمالَ الكَبتِ
  تَطمر جذْوةً  
  كتَرى طُموحو  
  كُلَّ يومٍ    
      كرِمضي!!..  

  
***  

الآنكالمِرآةِ أنتَو ..  
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  تَراه نةَ مورص تكون!!..  
  وأنتَ      
      كوفَ تُحطِّمس!!..  

***  
  شَظَّتْك فَأس الشِّعرِ

  حِين حملْتَها  
نم..  

  ..يا شَظايا  
  تُراه نم..  
    كلِملَم؟..ي!  

***  
  يدك الجريحةُ

  بِالحِجارةِ  
    كمتَرج  

كدوإلى عو  
  كرغم أنفِ  
    كتُسلِم!!..  

***  
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  يا كِذْبةً
  صدقْتَها  
  ورضِيتَ أن تَرضى    
    رِضاك أ مِنفَيهز  
      كمتَوه!!  

  كَم فُلَّ في رهجِ المعارِكِ
      كمِخذَم  
  كَبا على أعتابِ نَصرِكو  
      كم؟!أده  

تَ القَوسدشَد لَكَمو..  
  ..كَم أرخَيتَه ورميتَ    
  ...مثُ    
    كدرص تُصِيب  
      كمأسه!!..  

***  
  ..يا لَلْمفارقَةِ

  ..انْطَلقْتَ  
  عدوتَ    
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      ثُم...  
  ...عدوتَ      
        ثُم...  
        فَارطَغَى و  
          كمرمرع..  
  فَإذا بهِ
  لا شَيء  
  ..كُلُّ عطائِك المجنونِ    
ولْ هب  

    كمرحلا ي نيفُ مس!!..  
  

***  
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  حِینَ یَمُوتُ كُلُّ شَيء
  
  
  

  قِراءةُ عينَيكِ أمر لَذِيذ
  ورغم طُفولَةِ عيني أراه يسيراً  

  العيون التي لا تخون
  والجفُون    
  وشَعركِ بين أصابِعِكِ النَّاعِمةْ  

  :تَقولُ بِما لا يثير الظُّنون
  مةْ... تَقَداللحظةُ الحاسِم فَهذِي هِي!!..  
  ولحظَتُك البِكر حِين تَفُوتْ    
  ..!!تَموتْ        
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  وحينئذٍ كُلُّ شَيءٍ يموتْ  
  

  وتذوي خُرافَةُ أن العيون
  لها لُغةٌ ممكِن أن تُرى  
  ..!!وتذوي خُرافَةُ أن قِراءةَ عينَيكِ أمر لذيذ  

  
***  

  ..أجل
  إنَّها اللحظَةُ الحاسمةْ  
  رفَهيا إليها ولاَ تْنْتَظِ    
    رلِلقَد هرا تُقَدم عدو  
        سِرو  
  وخُذْ معك الذِّكرياتْ  
  وكُلَّ انتِصاراتِك البائِساتْ    
        سِرو  
  رلِلقَد هرا تُقَدم عدو  
  ؟..)١(تسمحيلي-  

                                                        
  ).أتسمحين لي(الكلمة بالعامية العراقية ومعناها   (1)
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  ...لا-  
  تَكسرتِ الآن كُلُّ الغُصون    
    قارِبكُلُّ الع تَوقَّفَتِ الآن  
  تِي البِكر حِين تَفُوتْولحظ  
  ..!!أموتْ    
  ..!!وحينئذٍ كُلَّ شَيءٍ يموتْ      

  
***  
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  مَرایاھا
  

)١(  
بلِلح  

  مِن شَفَتَي أنثى  
    ناسِكُهم  
  كَأي دِينٍ  
  بارِكُهي بر لَه!!..  

***  
بلِلح  

  قرآنُه..  
  جبريلُه..  
  هنَبِي لَهو  
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  ولَه أيضاً    
  ..!!ارِكُهمع      
آمنْتُ أن:  
  "لا"    
  ويكفِي أن أقولَهما    
  حرفَينِ        
  :معناهما
  الِكُهسو برد!!..  
  :معناهما
  أنتِ لِي  
  فَجر يضاحِكُني  
  ذاباتِيخِلالِ ع مِنو  
    أُضاحِكُه!!..  
  وأَنْتِ لي
    رم رقَد  
    أعيشُ لَه  
  شارِكُني لَيلِيا يكَم  
  ..!!ارِكُهأش      
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)٢(  
  الشَّاعِر لا يسكُتُ

  لا يكبِتُ  
  ...لا يخشَى    

  بلْ يترك كلَّ مشاعِرِهِ تَهذي
  ...عن ماذا يحدثُ  
  ...!!إذْ يغشَى المقلَةَ ما يغشَى    

)٣(  
  ؟..ماذا أعرفُ عنها: تَسألُني
  ..فأجِيب بِكلِّ بساطَة  

  ..لا أجهلُ شيئاً-
  ... إذا التَقَتا مع عينيأعرِفُ ماذا تعني عيناكِ

  ...أعرِفُ أن لِعينَيكِ سواداً أعمقَ من أعمقِ ليل
  ...حتَّى أنفاسكِ        
  ...أعرِفُها    
  ...نَفَساً      
  ...نَفَساً        
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)٤(  
موها امرأةً كُلَّ يمفَاتِيح ماءالس تُعير!!..  

  ...ويومكِ هذا  
    لَيفَنِثِّي ع...  
  ...سيدتي أغرِقينيوإن شِئتِ   

رحكِ جغيوم  
  أنا منه نزفُ  

  فلا تفتحي الباب للشمسِ
  فحين تُفاجئني شمس صبحٍ

  ..!!أجفُّ      
ممملَكَةَ الغَي ةَ ماءٍ تُغادِركِ قَطْرأحب..  

ينسافَةَ ما بنَحوي م تَقطَع  
  ...!!غَيمتِها وشِفاهِي    
  تَسيلُ على شَفَتَي...  
  ...ى شَفَتَيهاأسيلُ علَ  
  ...نَسيلُ معاً    
      خَّرنتَب!!..  

***  
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  ورق
  
  

  يهمني 
  كُلُّ شَيءٍ فيك  
  يا ورقُ       

عنى اصفِرارِكم :  
  ..!! أن العمر يحتَرِقُ    

 لَونَيك ينا بم  
  غَاباتٌ وأودِيةٌ     
  قَطَعتُها      
  ومتاعي الخوفُ     
  والأرقُ      
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  ونَيكما بين لَ
   تَهحدو لَّ الحِبرم  
   قفِزي كادو  
  ..!!لَولا خانَه الرمقُ    

  شِبه الحروفِ 
  كَأن أشكالُها حدقُ  
  وقَد تَفَجر مِنْها الغَيظُ     
  ..!! والحنَقُ        

  تحكِي ارتِعاشَ يدٍ
  ما كان صاحِبها  
  بِغَيرِ أوراقِهِ     
  أو صمتِهِ     
   !!يثِقُ      

***  
  شِبه الحروفِ 

  التي حاصرتَها زمناً  
        دتَو  
  لَو عنْك بعض الوقْتِ      



- ٤٠ -  

  ..تَنْعتِقُ          
  أكاد ألمس حزني

  حِين ألمسها   
 فَذاك  

  قلب ..  
  فَم..  
  رأس..  
  مد..  
  .. عنُقُ  
  دتَمر..  
  كِبرياء..  
  أفْقُ أخْيِلَةٍ  

  …االله
  اًكَم كَان رحب  
  !!   ..ذلِك الأفُقُ    

  على تَضاريسِك الشَّوهاءِ
  كَم جبلٍ    
  كَم صخرةٍ    
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    بِالنَّباتِ الغَض  
  ..!! تَنْفَلِقُ      
  ..كَم لَوحةٍ  
  دمعةٌ فيها     
  وشَهقَتُها    
  وصوتُها    
  وهي تحتَ الجفْنِ    
  تَختَنِقُ        

  …لاماتُ خَالِقِها
  …نُوناتُ خَانِقِها

  عضعضِ بعلى الب   
  فَوقَ السطرِ    
  !!تَنْزلِقُ      

))لَن((  
   عنى الَّذي قالَتْهكُلُّ م  
  مذْ وجِدتْ    
  وكُلُّ معنى الَّذي قد قُلتَ   
  يا ورقُ        
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انْفِلاتاً منك ريدكُلٌّ ي…  

  واعجباً    
  وفِيك كُلٌّ على ما فِيهِ  
  ..!! يمحِقُ      

  
***  
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  ة أغْطِیَ
  
  

  زلْفى
  إلى االلهِ  
  أم زلفَى
  إلى صنَمِ؟؟  
  أَنِّي نَزفْتُ    
  على طُولِ الطَّريقِ    
  دمي؟        

ا فيعلى م ضأنِّي أع  
  مِن أَلمٍ    
  ..فَمي    
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     الماء نهع أبعِدو  
  !وهو ظَمِي؟    
  أخافُ

  مِن أي حرفٍ  
  لا يمد يداً    
  تَشُدني   
  وفِنحو كَهفِ الخ    
  والسقَمِ        
  أخافُ

  يا لَلأسى  
  من صِدقِ قَافِيتي  
  ومِن تَمرد إحساسي  
  !! على قَلَمِي      

  ذُهولُ عينَي هذا 
  أم ضباب أسى؟
أنَّها الشَّمس أم  

  عانَتْ عِلَّةَ الهرمِ؟  
انالإنس رأكُلَّما أبص  
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    شَاطِئَه  
    كادو…  
    تْ بهِ الأقدارادع  
  !لِلظُّلَمِ؟        

***  
  ..يا كَم تَصبرتُ

  كَم حاولتُ
  تَرضِيتِي    
    أمس لكنَّه  

  يفضي إلى
  ..!!سأمِ  

***  
الظَّلام غَار  

هالليلُ أنجم لَمو  
 ومب نامو  
  على عشٍّ  
  مِن البرمِ    

تي الخرساءاعتْ سباثَّاءو  
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  في كَسلٍ  
  

  ودقَّ ناقُوسها خَمساً  
  !! بِلا نَغَمِ      

  واجتاح صوتُ أذانٍ دافئٍ
  أذُنِي       

  أزالَ عنِّي
  بقايا رعشَةِ الحلُمِ  

فَجئتِ تُدنين  
   اها أمي  
  أغطِيتي     
  وكنُتُ   
  ما زِلتُ    
   اهيا أم  
  ..!! لَم أنَمِ    

  
***  

  صلاةُ من هذِهِ؟
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  مِن أين جِئتُ بها؟ 
  لَمن سجدتُ؟

  لِمن؟
  ؟اللهِ  
  لِلصنَمِ؟  

  مِن أي ماءِ وضوءٍ
  ضرجتْ بِدمٍ  
  أنقَى مساماتِي المكتُومةِ الألَمِ؟  

 ا أمي  
  …قولي

لفَى ذاكأز  
  لِلصنَمِ   

 لِكي أعود  
  ..!! وثَوبِي فَاقِع النَّدمِ  

  …لِكي أصادِر تاريخي
  ..وأهرب مِن وجهِي  
  أدفنو  
  في قَبرِ الرضا  
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    مِيقِي !!  
***  

  أآثِم أنا
  إن هدمتُ صومعتي  
  لِكي أقيم على أنقاضِها    
  هرمي؟        
  أآثِم أنا
  إن حطَّمتُ ناي غَدي  
  ورحتُ أرقِص أيامي     
  على نَغَمِي؟      

***  
  سبابةُ الموتِ

  يا أمي   
  تُشير إلى   
  رأسي    
  :وتَصرخُ
  ..!! هذا رأس متَّهمِ  
  أرضي
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  ي هِي أرضيالت  
  لَو أموتُ لها    
  يظَلُّ جرحِي فيها       
  !!!غَير ملتَئِمِ        
  لأنَّني 

  لم أكُن كُفء لأسئِلَتي  
    تَركتُها الآن  
      تَنمو فِي  
  !! …كَالورمِ        

  
***  
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  مَطَر
  

  خُذي
  جنُوني   
  وأشعاري  
  خُذي 

  عمري  
  ..وسافري

  ودعِي الذِّكرى 
  ..!!انْتَظِري. ..أوِ   

  لا فَرقَ في 
  :أن يسمى حبنا  
  قَدراً      

  :أو أن يسمى
  هروباً من يدِ القَدرِ   



- ٥١ -  

فَالحب :  
  بلٌ خُرافِيح  
  يعلِّقُنا  
  بين السماءِ وبين الأرضِ  
  ..!! كَالمطَرِ      

***  
  تَعبتُ 

أوىن مأبحثُ ع  
  ألوذُ بِهِ  
  المحفُوفِ مِن وحشَةِ الأملِ   
  بِالخطَرِ        

  أريد صوتاً بِلا ثَغْرٍ
  هلأهمِس  
    متى أشاء  
    أخفي تحتَهو  
  !!وتَري      

  أعدتُ تَرتِيب تاريخي
  فَأدهشَني    
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  أنِّي أموتُ مِراراً    
  ..!!دونَما أثَرِ      
أغوص..  
  ..أغرقُ

  أطفو فَوقَ ذاكرِتي
  فَلا أرى غَير عينَيها    
  يمدى بصر        

أمعنتُ في  
  أمسِك فَلَم  
  سوى وجعٍ    
      رجح كأنَّه  
  ملقَى على        
  !!حجرِ            
  بِي دماءو  
  حبِيساتٌ    
  يؤرقُها    
  أن أوصِدتْ دونَها    
  بوابةُ الضجرِ        
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  وبي خَريفٌ
  من الذِّكرى  

ربِي شَجو  
  من كِبرِياءِ دمٍ  
  !!!خَالٍ مِن الثَّمرِ    

***  
  ...قَامتْ قيامةُ عينَيها

  أحبهما    
  غَريقَتَينِ    
      حرٍ ملؤهبِب  
  جزري        

  يكاد يخضر حزني
  حين تلمسني  
  أنفاسها    
  كاخْضِرارِ الماءِ  
  ..!!في الشَّجرِ    

  
  ...لا لَون لِلماءِ
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  ...لا لِلعشقِ
  إنَّهما    
  لا يوصفَانِ    
    لا قَمرِبِلا نَهرٍ و  
أحتاج  

  كَي أدعي  
  أنِّي رأيتُهما    

  ...سواد عينَيكِ
  لا أحتاج لِلسهرِ  
أحب  
أقصد:  

  ..يا عينَيكِ  
  يا ألقَاً يحتَلُّني    
  كاحتلالِ الشِّمسِ لِلسحرِ    
أحب..  

  أقصِد:  
  الآمي،    
  ارتِعاشَ يدي،    
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  تمزقي،    
  كِبريائي،    
  حيرتي    
  ...عمري      

  
***  
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  أخریات الشَّمس
  

  ...إلى محمد البياتي
  ونسي... الذي رحل

  ...!!أن يأخذني معه
ينَيكنى عطلٌّ سم  

  مِن شُرفاتِها    
  مريم كأن  
  واستَغرقَتْ    
  !!في صلاتِها      

  مدِينَةُ أشباحٍ
  مخُوفٌ دخولُها  
  ...دخلتَ    
  كلم تُخْرِجو  
  من ظُلُماتِها    
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  وها أنا آتيها  
  وصوتي يخُونُني  
  فَيسقُطُ أحجاراً  
  على طُرقاتِها    
  أسائِلُها
  عن شَاعِرٍ باتَ عِنْدها  
  ...فَأصرخُ
  لكن كيفَ  
  !يا صرخاتِها؟    

  تجرجِر رِجلي الخطى في دروبِها
  وقَد أنكَرتْ أبوابها  
  عتَباتِها      

  أبا عمرٍ وحدي،
  المفازاتُ،    
  يا أخي    
  تُحاصِرني،  
  ..!والشَّمس في أخرياتِها    

الأرض يمعلى قَد..  
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  أقطَع بِيدها    
  وتقطَعني    
  كَالموتِ      
  كُلُّ جِهاتِها        
جوهو  

  ولكن كَالقُبورِ  
  تَراكَضتْ    
  ورائي      
    عبالر أحس  
  في لَفَتاتِها      

  :وصوتٌ يناديني
  ،...القِيامةَ  
نأعي  

  تَساقَطُ  
أضلاع  
  !!أضاعتْ رِئاِتها  

بِلاد  
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  تَعرتْ من ثِِيابِ  
  حياتِها    
  وأبقَتْ

  بقايا من جلُودِ  
  !!!عراتِها    

  أبا عمرٍ،
  وحدي  
  أقلَّب أرضها    
    ملَّ حياةً في خِضلَع  
  ..!!مماتِها        

ينَكبيني وا بافَةُ مسم  
  وشك أن أقَاضى

    بأن  
  أُعطِيتَ روحاً    
  !!فَهاتِها      

  
***  
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  طَلَل
  

  تَقولُ لي
  نَاقَتي الخرساء  
  :والسبلُ  
  يبدو الطَّريقُ طويلاً    
  !!حين لا نَصِلُ      
ماشِين  

  ...نِحمِلُ بعضاً  
دىكُلُّ قافِلَةٍ إلى م..  

  !ومدانا الشَّاخص الأجلُ
  مرتْ بِنا لَيلَةٌ أخرى

  ومر بِنا    
  كابوسها    
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  ناوطَوا  
  هاجِس ثَمِلُ    

مرنا العإليها قَطع نمو  
  نَحسبها مدينَةً  
  فاجأتْنا أنَّها    
  !!طَلَلُ      

***  
  لا طَعم لِلحزنِ

  فَلنَملأ محاجِرنا  
  ..مِلحاً    
  وتَغْد قُبوراً    
  ..!!هذِهِ المقَلُ      
  ..يحيطُنا الرملُ  
  ..ملَّتْنا الخُطَى  
  ..عطشَتْ أيامنا  
  فرقَتْ ما بينَنا  
  !!السبلُ    

***  
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  كُلٌّ إلى حيثُ لا يدرِي
    خَيالُه هجِحؤري  
  بين من حلُّوا    
  ومن رحلُوا      

***  
  ..هم كُلُّهم أنا

  بِيد..  
  ..ألفُ قافِلَةٍ تَسعى بِها  
  ى لَهلٌ تَسعأم..  
  ...أجلُ  

***  
  إذْ لَطَّخَتْني دِمائِي

  تْ لُغَتيلَطَّخَ  
  صار الكَلام جروحاً

  ليس تَنْدمِلُ  
***  

  وفَجأةً
  ..لم أجِدهم  
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  كُنتُ منْفَصِلاً    
  وكان حبلُ دمي بِالموتِ    
  ..!!يتَّصِلُ        

***  
  وفَجأةً

  ..لَم أجِدني  
  كُلُّهم خَذَلُوا جرحي    
  لِي الويلُ      
  !!هم يدرون من خَذَلوا      

  
***  



- ٦٤ -  

  
  
  
  

  )٢(انیس فو
  

  ...سبعون صيفاً
  عقِيماتٌ سنابِلُها  

  لم تَجنِ غير الأسى يوماً
  منَاجِلُها    

  آلام أقسى الجِراحِ
  الآن تُبصِرها    
    لا شَيء  
  فالموتُ  
  يا ابن الموت  
  حاصلُها      

                                                        
  . ـ في أربعينية الشاعر العراقي الراحل قيس لفتة مراد)٢(
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  سبعون صيفاً
  ولم تَبرح معاولُها

      و علَيكتَقس...  
  ولم تبرح تُناضِلُها    

القَوافِيح عليك رب...  
  حين تُطلِقُها للريحِ

  !!تغدو أبابيلاً بلابلُها  
كأرض الأرض  

  أيدِي الغَيرِ تَحصدها    
  يكفِيك من كُلِّ نُعماها  
  !!زلازِلُها      

***  
  مدينةٌ أنتَ

  أطلالٌ مهدمةٌ  
  شَوارع  
  هربتْ منها مشاعلُها  

  مباحةٌ للرياحِ الهوجِ 
  مشرعةٌ  
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  لِلخائِفين ولِلموتَى  
  !!منازِلُها    

  أزهى فوانِيسِها
  ...أزهى نوافِذها

  قد غُودِرتْ  
  في ظَلامٍ    
  لا يشاكلُها      

  وفِي المدى
  امرأةٌ   
  شَعثاء..  
  ..مغضبةٌ    
  مبلولَةٌ بِنَدى فَجرٍ    
  ...جدائِلُها        

  شفاهها والأغاني
  أي أمنيةٍ   
  لو مرةً    
    قَ الآمالَ آملُهاصد!!  
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عيونُها الخضر  

  أشباح  
    ودالس تماطلُها عيونُك  
      لكن  
  لا تُماطلُها        

بايا الجِنجِنِّيةٌ من ص  
  نَبيكفي ج تَسكُن  
  مقتولُها عِشقاً    
  وقَاتِلُها      

ما لامستك  
  وها أصبحتَ شَاعِرها

  فكيفَ لَو فَعلَتْ  
  سهواً    
  !أناملُها؟      
  قصيدةٌ
  طالما روتْك من دمِها  
    الآنو  
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  إذْ ظَمِئَتْ      
  هل أنتَ خَاذِلُها؟      

***  
  جِبالُ سبعين صيفاً

    مكلُّها قِم  
  بِحفرةٍ في أعاليها    
  تُبادِلُها؟      

البِحار تلك  
  التي كانتْ سواحِلُها  
  كالأمنياتِ      
  كما كانتْ    
  مجاهِلُها      

  غريقَها كنتَ
   تطفو فتَقهرهالا  
  ولا تغوص  
  !!فتفنى إذْ تواصلُها    

  
***  
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  میناء
  
  

حرالب كذِبي  
المينَاء كذِبي  

  ياحالرو إنَّما الموج  
      افتراء!!  

مراءمالُ السالر  
البِيض فُنالسو  

    عاءاد  
      ةٌ بِلْهاءكِذبو!!  

  يشمتُ الماء بِي
   دموعيويهزأُ من فَيضِ  
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  :يقولُ  
  ماء كمعـ د!!  
قُتِلَ الماء  
  كَيفَ يعرى؟  
  ولا لَون فَيعرى    
     لا مدىو  
    اءلا انْتِم  

  يوم لا أنبياء يوحى إلَيهم
    عي الماءدي  
     الأنبياء أنَّه!!..  

  
  

***  
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  لُغْز 
  

طَنو  
شْمدمي و  

  على أعتابِهِ  
    لُغز  
  رضتحار الأ
  في استيعابِهِ  
  لَما يزلْ

  منذُ الحسينِ
  دمي يسيلُ  
  مع النَّخيلِ  
  ولَم أزلْ أحيا بِهِ    

  متوضئاً بِدمي أتَيتُ
  إلى الذي صلَّتْ جِراح الأرضِ

  في محرابِهِ      



- ٧٢ -  

  فاقْرأْ دمي
  فَهو انتمِائي لِلفُراتِ  
  ولِلبكاءِ      
  !!وأنتَ مِن أسبابِهِ    
   المجروح عن آلامِهِلا يسألُ
  عيناه تتقِدانِ قَدر عذابِهِ  
  جرحي
  ماؤهالنَّخيلُ س  

  ونَزيفُه نَهرانِ
  يحترِقانِ  
  فَوقَ تُرابِهِ    

  وقَصيدتي وأنا
  نَسيلُ معاً   
  على وطني    
  فَيخْضر انْحِنَاء قِبابِهِ    

  من لَم يصدقْ بِالعراقِ
  ونخلِهِ    
  لى استغرابِهِفقصيدتي رد ع  
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  وطني
  تَمس الشمس طِيبةَ أهلِهِ

  فَتنام ملء العينِ  
  في أهدابِهِ    
  وطني

  تُحاصِره الأكفُّ جميعها
     وتَعود  
  تَستجدي النَّدى    
  !!في بابِهِ      

  حاصرتَ أنتَ المستحيلَ
  وقَفْتَ رغم عبابِهِ  
  وكَسرتَ جنح عقابِهِ  

  أبعدتَ صخر الجوعِ
  عن طُرقاتِنا    

  وأراد كلُّ الكُفْرِ
  أن نُرمى بِهِ  
  في ليلةٍ 

أُ الكُفْرانتَبري  
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  عند صباحِها  
  منها     
  ومن أذنابِهِ    
ستجيء  
  يا ضوءاً  
    يموتُ الخير  
        الإيمانو  
        الإنسانو  
  عند غيابِهِ          
  وتجيء

  تَكتُبنا قَصيداً
  رائعاً  
 يحتار  

   كلُّ النَّحوِ
  !!في إعرابِهِ      

* * *  
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  رُسُل
  

  لَوِ استطاعتْ عيوني
  أن تُكلِّمنِي  
    لَقُلْن:  
  قَلبك مجبولٌ على الشَّجنِ    

  ولَو ملَكْن شُعوراً
  لاستضفْن بِهِ    
  طَيفَاً      
  فَديتُ له عمري    
  !!ولم يلِنِ      
  طيفاً    
  تكور في قلبي  
  وفي كبِدي     



- ٧٦ -  

  ر منتشياًوسا  
  يختالُ    
  في بدنِي    
  يحتلُّ أورِدتي  
  يجتاح ذاكرتي  
  يغري مخيلتَي  
  يختار لِي  
  كَفَنِي    
هأحب  

  دون أن يدري  
  أراسلُه بِالصمتِ  
  :ثُم أباهي
  )!!سوفَ يفهمني(  
  وكيفَ؟؟

  والسر في بئرٍ مغلَّقَةٍ
  بألفِ قُفلٍ    
  ومِفتاحي   
    الز دنِ؟؟يم  
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كيفَ أُهدي لَهو  
  كَنز الهوى  
  بِيدِي    
  وصِدقَ عاطفتي  
  !!إن لَم تَعد سفُني  

ينها العا أيي  
  يا ينبوع عاطفتي

  يا بلبلاً
  نام مسروراً  
  على فَنَني    

 لكلِّ شيءٍ لِسان  
  يستَطِيع بِهِ  
  ثَ الحسيبع أن  
  من ثَغْرٍ إلى أُذُنِ  
  وهكذا

  بصارِ قاطبةً معشر الأ  
  ونفضي  
  دون مبالاةٍ    
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  و لا جبنِ      
  يا عين أفضي إلى عينَي معذِّبتِي 

  أنِّي هجرتُ  
  إلى نِيرانِها    
  عدني      
  أنِّي عشِقْتُ  
  ولا أقوى مصابرةً  
  ولا لٍسانِي يقوى  
  أن يساعِدنِي  
ينالعو  
  خَاتَم رسلِي  
  بعد أن خَلِيتْ    
  مِن قبلِها رسلٌ    
  !!تدعو إلى الوثَنِ    

  ١٩٩٤ -البصرة 
* * *  
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  ..!!ملیون عام
  

  ...أجلْ
  !!أنتِ أكبر مِنِّي  

  ..أجلْ
  أنتِ أكبر  

  ...وعمركِ يا طفلتي ناهز الآن مِليون عامٍ
عامٍ وأكثر ومليون!!  

***  
أنا كلمة بين كل الكلام  

  وأنتِ الكلام  
  اأنا هائم بينم

  أنتِ معنى الهيام  
  أنا حرب نفسي

  لاموأنتِ الس  
  أنا طفلُ أسئلتي بينما
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  أنتِ أجوبةٌ   
    عام ها الآن مليونعمر  

عامٍ وأكثر ومليون!!  
  !!أنتِ أكبر.. أجلْ

* * *  
  حديقةُ عطرِكِ كم عمرها؟

  ؟..وحِنطَةُ خديكِ  
  ؟..أمواج عينَيكِ  
  ؟..غاباتُ شعرِك  
  ؟..رِكوفانوس سح  
  خصرِك ؟..وأفلاك  

روحي بأنَّكِ أكبجمالُكِ ي  
رأجلْ أنتِ أكب  

أكثَرعامٍ و مِليون كِ ناهزوعمر!!..  
***  

  أجلْ أنتِ أكبر منِّي
  فإنِّي حِين أغنِّي  
  وحين ألَحن حزني  
  أكابِر وحين  
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  وأحمِلُ قِنديلَ ذاكِرتي  
      أسافِرو  

  تكونين أنتِ أمامي
  ذراعاكِ بوابةٌ للتمنِّي  
  وصوتُكِ موالُ لحني  
  وعمركِ

  يا عمري الطفلَ
  مليون عامِ   

عامٍ وأكثَر ومليون!!..  
  

* * *  



- ٨٢ -  

  
  
  

  ھدوء
  
  

 بدو عليكي  
   هدوء  
  هدلَستَ تَعه!!  
  مللتَ؟

  أم جلدك البالي
  تجدده؟؟

ككانتْ جِراح  
  سكِّيناً تُضمدها   
  لفُ هذا وجرحك الأ  
  هلْ تُضمده؟    
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 يا قلب  
  فاجأتَني بالصمتِ 

  بلا غَض  
  تذوب فيهِ  
  !ولا سهم تُسدده؟  

  ولا حسام بصدرِ الشعرِ
  !تُغمِده؟  

  ولا يراع على الدنيا
  !تجرده؟  

ولا سحاب  
  بأوهامٍ   
    هدتلب  

  وباحتضارِ أمانيهِ
  !تُبدده؟    

 عانيتُ منك  
  اةَ الشعر أشرعةٌغَد

     بيضاء  
  في زورقٍ    
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    همقود الريحو  
  فأنتَ بين وحوشِ الموجِ

  جائِعة      
  مثلُ الغريقِ

  لكنو...  
  !أينَها يده؟    

  وأنتَ كالراهبِ
  هالمهجورِ معبد  
  حتى ضباع الصحارى  
    هليس تحسد!!  

* * *  
  يا قلب

  يا سيد الأوهامِ
  دع قلمي   
  بشري  
  المطلولِ و مِكمن د  
    همورِد  
  كسلبي هدعو  
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  هما حاولتَ تكتم  
 فَفاض  
  كرغم  
  في لحنٍ    
    هدتصع!!  
 وفاض  

  حتى طغَتْ أصداء صرخَتِهِ
    قَ الكونأغرو  
  في لغطٍ     
      هدتمر  

* * *  
  يا غابةَ الأَلمِ المكبوتِ

  يا عمراً
  أقصى أمانيهِ

  أن يمضي بهِ  
  !!دهغ    

  حتَّام تخنق إحساساً؟
    هفتوقد!!  
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  وتدعي
  أن هذا الفعلَ  
    هيخمِد!!  
حتَّام  

  تقنِعه بالحربِ  
    هتَدفَع  
  وبعدها

  في خضم الموتِ 
  !تُفرِده؟  
حتَّام  
حتَّام  

  يا قلبي الذي يبستْ
    أوراقُه  
  وطغَى فيهِ  
    هدتنه  

  بةٌ أ أنتَ تكره أن تزدان مجدِ
  أو يهجر الليلَ
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  رغم السهدِ   
  !أسوده؟    

* * *  
  :العارمانِ
 شعور  
  هلستَ تجحد  
  رغم الهدوءِ    
 ووهم  
  هلستَ تطرد  

  :الجامحان
 شعور  
  هدلا يقي  
     شيء  
 ووهم  
  هالليلِ يولِد ظلام  

  ظِلاَّك يا جبلاً
  ظِلاَّك يا رحِماً

  جنين بركانِهِ  
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  ن مولِدهقد حا    
  فدعهما ينجِبا

  ناراً   
  وعاصِفةً   

  فَقَد مللتُ هدوءاً
  هلستُ أعهد!!  

* * *  
  يا قلب يا مِنبر الأفكارِ

  يا رجلاً  
  أحلى الأماني  

  بسوط الكذبِ
  هتجلِد!!  

  يا خيمةً 
  في صحارى الخوفِ

  قائمةً     
  والريح تنذر من فيها

    هوتوعد!!  
  يا غيمةً
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  أطعمتْ  
  ب الثَّرىقل  
  دمها  

 لم تُفكِّرو  
  !بماذا سوفَ تُرعِده؟  

  يا محجراً
  ضاع في كهفِ الأسى  
  عمراً      
وعاد  

  لا مقلَةٌ   
  هللنورِ تُرشِد  

* * *  
  الصمتُ والصوتُ
  في أعرافِ قافلتي

  سِيانِ    
  لكن صمتَ المرءِ

    هجهِدي!!  
  فقد يموتُ بقولٍ
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    هدردلا ي  
   بقولٍ وقد يعيشُ

    هيقصد ليس!!  
  الكبتُ كالموتِ
ههذا لا يخلِّد  

 وذاك  
 رداءةٍ جفرفي ح  

    هلحِدي!!  
* * *  

  يا غَابةَ الألمِ المكبوتِ
  ما أرقِي  
  إلاَّ لأن مسائي  
    هماتَ فرقَد!!  

انتظاري كان  
  نور الفَجرِ  
  يبعِدني    
  عنِ الهمومِ    
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  فَصار الليلُ
    يبعده!!  

* * *  
يا قلب  

إنَّا سواء  
  في مواجِعِنا  
  فعمرنا

  ضاع في الأيامِ
    هموعد!!  

  لم ينتظره كِلانا
حينَما أزِفَتْ ساعاتُه  

  فَمضى    
    هدوالموتُ مقص!!  

***  
القصيد أين  

  الذي كنا نبعثِره على الدروبِ
    فَنَنْساه  
  !ونفقده؟    

  على الصبايا
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  ولَهاً بِهافهذي ندعي 
  وتِلك بآهاتٍ

    هنُؤكَّد!!  
  نجنِّد الحرفَ

  تِلو الحرفِ  
    جيشَ هوى  

  نَغزو بِهِ الورقَ الغافي
    هونُنجد!!  

  في لحظةٍ
  نرتأي رأياً  

  فنَحمِلُه على السيوفِ
  وفي أخرى 

  هنُفنِّد!!  
* * *  

الآن كهدوء  
  لا يجدي  
  فثُر جلَداً     

  كأنشِد بِسيفِ
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  ما لا شيء  
    هنشدي!!  

  قَبلُ امتَشَقتَ حساماً
  لا مثيلَ لَه  
  من القصيدِ    

وأنتَ اليوم  
    هدغمم!!  

قَتْ كفَّاكأنتَ الذي مز  
    كلَّ مدى  

  أنتَ الذي
  مضرب الأمثالِ  
    هدشُر  

  أتحمد الصمتَ؟
  كلاً    

الغَض قافيةً في نبضِك إن  
  تُرغيهِ      
  تُزبِدهو      

كشُعور رفج  
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  يا قلبي
  بوجهِ أسى  

بصوتِك افتَحو  
  باباً  
  هيوصِد كان  

  :واصرخ
   سأحشُو عيون الشِّعرِ-

  من غَضبٍ  
  قد صِيغَ    
      رألَمٍ م من  
           ههنَّدم  

* * *  
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